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الاقناع والاستدلال الرياضي مقاربة حجاجيّة

ا.م.د حيدر عودة كاطع

ديوان الوقف الشيعي- كليّة الإمام الكاظم)ع(، 

أقسام البصرة / التخصّص: اللغة العربية، اللغة 

ملخّص:

قيمــة  هــو  بمــا  الحجــاج  يحمــل 

التحــاور  عــى  بنُيــت  تخاطبيــة 

تفــارق  تــكاد  لا  اقناعيــة   ً وظيفــة 

ــا، فهــا  ــة في كل تداولياته هــذه البيئ

يســران بخطــن متوازيــن عــى طــول 

ــى يضــع  ــاء الاجــرائي، وهــذا المعن البن

ــام  ــام أم ــه أم ــج الخطــاب ومتلقي منت

ابداعيــة  أمانــة  بوصفــه  الخطــاب 

ــاء  ــن شريكــن في البن ــن الطفري تجعل

ــث في  ــار البح ــد س ــاً، وق ــم مع والفه

للوقــوف  التــداولي  المضمــون  هــذا 

الاقناعــي في  التأثــر  عــى حيثيــات 

وكيفيــة  الحجاجيــة،  الخطابــات 

حصولــه، ومــا الدوافــع الرئيســة لبنــاء 

ــة  ــا طبيع ــة؟، وم ــوص الحجاجي النص

ــي تقــف  ــل الت ــا العوام المتلقــي؟، وم

ــا  ــاع؟، ك ــر والاقن ــول التأث وراء حص

ــة  جــرى البحــث عــى مناقشــة جدلي

دارت في المســار التــداولي حديثــاً تــرى 
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الاقناع والاستدلال الرياضي مقاربة حجاجيّة

أن الحجــاج والاســتدلال البرهاني شــيئان 

ــا العمــل  ــح كل منه ــران لا يصل متغاي

التركيبــي  للتغايــر  واحــد  نســيج  في 

بــن وظيفتهــا، مــا حــدا بالبحــث 

فيــا  التبادليــة  الطبيعــة  اثبــات  إلى 

بينهــا مــن حيــث التقارب الاســتعمالي، 

ــع  ــة لتطوي ــة الحجاجي ــة اللغ وصلاحي

القــاس البرهــاني العقلي في الاســتدلالات 

ــة  ــن المرون ــم م ــى الرغ ــة ع الحجاجي

ــاب  ــر في الخط ــي تس ــتعمالية الت الاس

الحجاجــي.

الكلــات المفتاحيــة: الاقناع، الاســتدلال 

الريــاضي، مقاربــة ، حجاجيّة

     
Summary: 
Argumentation, as a communicative 
value built on dialogue, carries a 
persuasive function that is almost 
inseparable from this environment in 
all its interactions. They proceed in 
two parallel lines along the procedural 
structure. This meaning places the 
producer of the discourse and its 
recipient in front of the discourse as 
a creative trust that makes the two 
mutations partners in construction and 
understanding together. The research 
proceeded in this communicative 
content to stand on the circumstances 
of the persuasive influence in 
argumentative discourses, and how it 
occurs, and what are the main motives 

for constructing argumentative texts? 
What is the nature of the recipient? 
What are the factors that stand 
behind the occurrence of influence 
and persuasion? The research also 
focused on a dialectical discussion 
that took place in the communicative 
path recently, which sees that 
argumentation and demonstrative 
reasoning are two different things, 
neither of which is suitable for working 
in one fabric due to the structural 
difference between their functions, 
which led the research to prove the 
reciprocal nature between them in 
terms of usage convergence, and the 
suitability of argumentative language 
to adapt the rational demonstrative 
standard in argumentative inferences 
despite the usage flexibility that runs 
in the discourse. 
Keywords: persuasion, mathematical 
reasoning, approach, argumentation

توطئة

 تشــكِّل الوســائط الابلاغيــة المهيمــن 

ووظائفهــا  اللغــة  عــى  الرئيــس 

التواصليــة في كل مجالاتهــا الإجرائيــة 

ذلــك  أكان  ســواء  الاســتعمالية،  أو 

عــى المســتوى الفنــي لهــا في البعــد 

ــتوى  ــى مس ــلوبي، أو ع ــي والأس البلاغ

ــة ذات المســار التحــاوري  اللغــة العادي
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البســيط بــن أفــراد الجماعــة اللغويــة، 

نقــل  بهــا  يتــم  التــي  الأداة  فهــي 

ــن؛  ــرؤى للأخري ــكار وال ــد والأف المقاص

اللغويــة  الأفعــال  تحقيــق  لغــرض 

ــواري  ــل الح ــى التواص ــى ع ــي تبُتن الت

ــاور أو  ــا فالتح ــن هن ــراد؛ وم ــن الأف ب

التواصــل ليــس غايــةً في حــدِّ ذاتــه، 

ــذي يقــف وراء  ــزى ال ــس هــو المغ ولي

المحادثــات أو الخطابــات التواصليــة، 

والتــداول  التحــاوري  المقــام  أنَّ  مــع 

والتحــادث الموضــوع الأســاس لدراســة 

الحجــاج)1(، بــل هــو الأســلوب التــداولي 

المنشــأ  فيــه  يرســم  الــذي  الوحيــد 

الــذي  الســبيل  أو  فيهــا،  مقاصــده 

ــكاره، ضرورة  ــان رؤاه وأف ــه في بي يقتفي

الغايــة  القصديــة  الاســراتيجية  أنَّ 

التــي تتشــكّل بهــا النصــوص الابداعيــة 

التركيبيــة. وأنســاقها 

ولعــلَّ هــذا المعنــى قــد يبــدو مناغــاً 

للواقــع -للوهلــة الأولى- حــن لا يرتبــط 

الحجاجــي  البنــاء  بمســتويات  الأمــر 

للغــة، وأمّــا مــع الحجــاج فســيكون 

عــى  يتُعــرفّ  حــن  مختلفــاً  الأمــر 

الميــدان الوظائفــي لــه، ومــا تؤدّيــه 

ــة  ــات توليفي مقاصــد التحــاور مــن بني

لا تقــف عنــد عتبــة مقاصــد المبدعــن 

ســيكون  بــل  الحجاجيــة،  البيئــة  في 

بيــان القصــود مســاراً حجاجيــاً جديــداً 

يهــدف إلى حصــول التأثــر أو الاقنــاع في 

الســامع أو المتلقّــي، عــر مجموعــة من 

المتضمنــة  التخاطبيــة  الاســراتيجيات 

تشريــكاً قصديــاً بــن الظــروف المقاميــة 

للتواصــل الخطــابي وبــن البيئــة النصيــة 

الاتصــال  تحقيــق  أجــل  مــن  لــه؛ 

ــع  ــى أنَّ )الوض ــم ع ــاوري، فيُحك التح

التواصــي هــو الــذي يقــوي صحــة 

الفعــل الحجاجــي، ويتيــح ثلاثــة أنظمة 

 Demonstrationالبرهــان حجاجيــة: 

نظــام  يــوازي  والاقنــاع.  والتفســر 

ــا  ــى فيه ــي يتُوخّ ــاع الت ــان الأوض البره

ــوازي  ــي(. ي ــال علم ــاء حقيقة)مق إنش

نظــام التفســر الأوضــاع التــي يتُوخّــى 

فيهــا الإخبــار بحقيقــة قائمــة ســلفاً. 

ــي  ــاع الت ــاع الأوض ــام الاقن ــوازي نظ ي

يتُوخّــى فيهــا جعــل الآخــر يعتقــد(

)2(؛ كــون الآخــر هــو الغايــة الحقيقيــة 

فيكــون  الحجاجــي  النــص  لإنشــاء 

وجــوده مدعــاةً للصياغــة النصيــة؛ 

ــكاً  ــي شري ــون المتلقّ ــي أنْ يك ــا يقت م

مهــاّ في الحجــاج التــداولي؛ لمــا يحملــه 

مــن هيمنــة تعريفيــة بمســار النــصّ 

الفهــم  موضــوع  فهــو  الحجاجــي، 

ــن  ــل يمك ــواء، ب ــدٍّ س ــى ح ــام ع والإفه

التأثــر  جدوائيــة  بعــدم  القــول: 

ــفٍ  ــقٍّ حصي ــود متل ــولا وج ــاع ل والاقن

يعــرف مــا يقُــال، ويــؤول القــولات 
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ي  التعــدِّ مــن دون  لــه،  يحلــو  كــا 

ــا،  ــوص ومبدعيه ــة النص ــى مقاصدي ع

ومــن دونــه ســيغدو النــصُّ معتــاً 

ــاءة  ــون كف ــا تك ــاً، فحين ــاً وتأوي فه

المخاطِــب التداوليــة تبــدو جليّــةً في 

فــإنَّ  الحجاجــي،  الخطــاب  صناعــة 

ــر  ــة تتمظه ــب التداولي ــاءة المخاطَ كف

الوصــول  بغيــة  الخطــاب  تأويــل  في 

الحجاجيــة)3(،  المخاطِــب  إلى مقاصــد 

ويحصــل ذلــك في بيئــة مقاميــة تقــارب 

ــوة  ــن الدع ــرة المطروحــة وب ــن الفك ب

بالأقــوال الانجازيــة إلى الامتثــال والعمل 

بهــا؛ حيــث يرســم الطرفــان ملامــح 

هــذه البيئــة المعــدّة للغــرض الحجاجي، 

ــروف  ــم الظ ــاون –في معظ ــون التع يك

عــى  الرئيــس  المهيمــن  الحجاجيــة- 

ملابســات التحــاور وظروفــه التواصليــة 

والتخاطبيــة)4(. 

الحجاج الاقناعي

يعتمــد نجــاح اللغــة تواصليــاً عــى 

ــوم  ــذي تتق ــاوري ال ــاء التح ــز البن ركائ

واجراءاتهــا  الحجاجيــة  البيئــة  بــه 

ــج  ــى منت ــد ع ــي تعتم ــة، فه التداولي

وعــى  الخطــاب  وعــى  الخطــاب 

المخاطـَـب، إذا أخذنــا بنظــر الاعتبــار أنَّ 

ــة هــو  ــات الحجاجي البحــث في الخطاب

ــا  ــة وأغراضه ــال الكلامي ــف للأفع توظي

الســياقية وعلاقــة أنســاقها بــن الأقــوال 

التــي تنتمــي لبيئــة التحــاور الحجاجي، 

مــن  انبثقــت  الحجاجيــة  فالنظريــة 

مــن  لــكل  اللغويــة  الأفعــال  رحــم 

أوســن وســرل)5(. 

 فينبغــي أن يكــون كل مــن عنــاصر 

التحــاور الثلاثــة متوفــر عــى خصائــص 

والتــي  الحجاجــي،  الحــوار  يتطلبّهــا 

قــد تبــدو بدونــه الوظيفــة الحجاجيــة 

متصدعــة لا ترقــى لمضمــون الحــوار 

ــة  ــداولي، فقيم ــاه الت ــي بمعن التحاجج

النصــوص الابداعيــة تلــك التــي تجعــل 

حــن  حــاضرة  ركائزهــا  خصائــص 

الخطابــة  ركائــز  وهــي  التحاجــج، 

نفســها كــا يراهــا أرســطو: القائــل، 

والمقــول فيــه، والــذي إليــه القــول)6(، أو 

ــارودو: ــك ش ــب باتري ــا يذه ــي ك ه

-خبر عن العالم.

ــة الخــر ويحــاول  ــزم بقناع ــل يلت -فاع

ــه. ــاع ل الإقن

ــاج  ــدف الحج ــكل ه ــر يش ــل آخ -فاع

الــذي يتوجــه إليــه الفعــل المحاجــج)7(. 

ويبقــى الاقنــاع هــو الوظيفــة الأســاس 

ــاج،  ــون في الحج ــا المبدع ــي يبتغيه الت

ــر  ــط التأث ــك، إذ يرتب ــر كذل ــل والتأث ب

ــاع  ــط الاقن ــدان ويرتب ــة والوج بالعاطف

ــة  ــذه الوظيف ــق)8(، وه ــل والمنط بالعق

أو الغايــة تضــع العمــل الابداعــي في 
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معياريــن  أمــام  الحجاجــي  الميــدان 

ــن: مهم

يعمــد  وفيهــا  اللغويــة:  الكفــاءة   -1

منتــج النــص الحجاجــي إلى بنــاء أفكاره 

الحجاجيــة وصياغتهــا تعبيريــا؛ً كي تــأتي 

منســجمة مــع الفضــاء التــداولي الــذي 

الحجاجيــة،  العمليــة  عليــه  شُــيِّدت 

وذلــك باتبّــاع الاســراتيجات الوظائفيــة 

الكافيــة  المســاحة  لــه  توفــر  التــي 

للتحــاور، ومــا يفــي إليــه مــن نتائــج 

تأثيريــة في محاججيــه، وتتمثـّـل طبيعــة 

ضعــف الأداء التعبــري واحــدة مــن 

ــات  ــداولي في المقام ــن الفشــل الت مكام

الضعــف  هــذا  ولعــلّ  الحجاجيــة، 

ناجــم عــن أمريــن عيّــن هــا: ضعــف 

الاســتثمار، والافتقــار العلمــي، ففــي 

ــد  ــج ق ــا المنت ــون فيه ــة الأولى يك الحال

اســتوعب الأفــكار العلميــة والــرؤى 

ــا في  ــه بيانه ــم علي ــي تحتّ ــة الت الجدلي

، والتــي تفــرض  جــوٍّ حجاجــيٍ معــنِّ

ــي  ــود الت ــع والقص ــان الدواف ــه بي علي

يبتغــي فيهــا تأثــراً في المتلقــي، وهــذه 

هــي الوظيفــة الأســاس عنــد المنتــج 

- كــا يــرى ديكــرو- كل  في أن يبــنِّ

حتــى  ذلــك  في  يبخــل  لا  مقاصــده 

ــع  ــن الواق ــة)9(، لك ــه مجدي ــأتي حجج ت

قــد لا يمنحــه هــذه المســاحة المرجــوة، 

وذلــك لافتقــاره إلى القــدرة عــى البيــان 

التأثــر  فليــس  والإفهــام،  والايضــاح 

ــاً  مشروطــاً في أنْ يكــون الخطيــب فهَِ

أو عالمــاً، بــل ينبغــي أنْ يكــون مُفهِــاً 

ـاً قــادراً عــى اســتثمار الطاقــة  معلّـِ

المعلوماتيــة التــي يمتلكهــا؛ كي يوظِّفهــا 

في مســار حجاجــي ناجــح، لــذا فالنجاح 

ــي. ــن الوظائف ــذا التمكّ ــون به مره

وفي مرحلــة أخــرى قــد يكــون الخطيــب 

ــراء  ــا ال ــاً وه ــن مع ــراً إلى الاثن مفتق

المعلومــاتي والطاقــة التعبيريــة، وقــد 

الانتقــال  مــن  الخطيــب  يتمكَّــن 

الاقناعــي؛  الظــرف  إلى  ــي  بالمتلقِّ

لامتلاكــه أدوات الاقنــاع التأثيريــة، عــى 

ــات  ــاره لبعــض مقدم ــن افتق الرغــم م

مــن  والأجــدى  العلميــة،  الحجــاج 

ذلــك هــو الغنــى المعــرفي المســتثمر في 

ــه  ــح؛ وعلي ــري ناج ــي تأث ــصٍّ تخاطب ن

فالنجــاح الحقيقــي ذلــك الــذي يســتمدّ 

الاســتثمار  مــن  الحجاجيــة  طاقــة 

ــتوعبها في  ــي اس ــكار الت ــي للأف الحقيق

بيــان مقاصــده ومــراده.   

ــر في  ــا ذك ــة : كلّ م ــدرة الاقناعي 2-الق

مرحلــة الكفــاءة اللغويــة لا يشــكلُّ إلا 

نقطــة الانطــاق الحجاجــي التــي يمكــن 

أنْ تعــدَّ وصفــاً خاصــاً للمنتــج فحســب، 

فيطالــب فيهــا أنْ يــؤدِّي وظيفتــه التــي 

أنيطــت بــه عــى الوجــه الــذي ينســجم 

ــن  ــس م ــع المســتوى الحجاجــي، ولي م
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ــي،  شــأنها أن تفــرض الاقنــاع عــى المتلقِّ

ــه قــولاً  أو تلزمــه الحجــة، أو تمــي علي

انجازيــاً ينبغــي ســلوكه، أو الســر عــى 

ــه الانتهــاء عــن  ــه، أو تفــرض علي منوال

فعــل، أو ممارســة معينــة؛ ذلــك لأنَّ 

التأثــر والاقنــاع هــي مقدمــات يوفرهــا 

ــا  ــب احتذائه ــاركاً للمخاط ــب ت الخطي

ــر كل  ــى توف ــل ع ــد أنْ يعم أو لا، بع

ــل  ــري؛ ليجع ــحن التأث ــتويات الش مس

ــاً لمــا يقــال ومــا يســمع،  المتلقّــي متقبِّ

فالأمــر إذِاً خــارج عــن كفــاءة الخطيــب 

التعبيريــة، وقــدرة النــصّ، وتمكّنــه مــن 

المتلقــي؛ لأنهــا حالة شــعورية تســتحوذ 

ــكار  ــون الأف ــا تك ــن عندم ــى المتلقّ ع

المطروحــة متقبَّلــة ســلفاً، أو تكــون 

مــا وجــدت تأثيرهــا لــدى مشــاعر 

المتلقــي، وهــذا المعنــى جعــل المتلقــي 

الحجاجيــة؛  العمليــة  في  جــداً  أثــراً 

لأنَّــه شريــك تــداولي يســهم وجــوده في 

تحقيــق المراعــاة عنــد إنشــاء النصــوص، 

حــن يعمــد المنشــأ إلى رســم صــورة 

ــاج الخطــاب، وهــذه  ــد انت ــي عن المتلقِّ

الشراكــة لا تحقّــق أثرهــا المطلــوب مــا 

ــا أمــور: ــق فيه لم تتحقّ

المعنــى  وهــذا  الفاصلــة:  1-انعــدام 

فيــه  الحجــاج  يكــون  أنْ  يقتــي 

معتمــداً عــى القــرب المقامــي بــن 

المخاطــب  كان  فكلــا  المتحاججــن، 

ــض  ــاً بنقي ــراً، أو قاطع ــداً، أو منك جاح

الفكــرة المطروحــة كان الحجــاج مجافياً 

للنجــاح، و كان وســيلة المحاجــج كمــن 

ــيكون  ــك س ــد ذل ــاء، وعن ــب في الم يكت

الســكوت أولى مــن الــكلام، )فالســكوت 

ــةٍ  ــو في حال ــازاً، وه ــةً مج ــمى بلاغ يس

ــا  ــع فيه ــول ولا ينف ــا الق ــح فيه لا ينج

إقامــة الحجــج؛ إمّــا عنــد جاهــلٍ لا 

لا  عنــد وضيــعٍ  أو  الخطــاب،  يفهــم 

يرهــب الجــواب، أو عنــد ظــالٍم ســليطٍ 

بالهــوى()10(، فقــر المســافة  يحكُــمُ 

مــن  الحجــاج  تقــرب  الطرفــن  بــن 

ــي  ــك الت ــداولي، لا ســيما تل النجــاح الت

ــة  ــكار المطروح ــل الأف ــى تقبِّ ــى ع تبن

ــات المســبقة؛  ــة عــى القناع ــر المبني غ

لا  المتلقــي شريــكاً  وفي ذلــك يكــون 

بــل في  فقــط  التأويليــة  العمليــة  في 

ــمّى  ــا يس ــك، وفيه ــصِّ كذل ــة الن صناع

الــذي  المتخيَّــل  القبــي  بالمخاطـّـب 

ليكــون  ـم؛  المتكلّـِ مخيَّلــة  إلى  انتقــل 

مــن العنــاصر المؤسســة لخطابــه، فهــو 

ــال  ، في قب ــصِّ ــة الن ــل صناع موجــود قب

المخاطــب الفعــي الموجــود بعــد انتــاج 

ــاً  ــى الخطــاب رهين ــذي يبق ــصّ، وال الن

في نجاحــه عــى قــرب المســافة بــن 

المتخيَّــل والفعــي)11(. 

ــم  ــي: ترس ــاون الغراي ــق التع 2-تحقي

الحــوار  مــن  نمطــاً  غرايــس  قواعــد 
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التــأدّبي، الــذي يفــرض تعاونــاً ملحوظــاً 

بــن طــرفي العمليــة التحاوريــة، يتحقّق 

ن: جدوائيــة الحوار،  فيهــا عامــان مهــاَّ

الظاهــري  التخاطــب  إلى  والركــون 

الترســيمة  وهــذه  الاســتلزامي،  لا 

ــاق  ــروف الانبث ــا ظ ــة فرضته التخاطبي

ــال  ــي الأفع ــة لنظريت ــي المدين الحجاج

ــتلزام  ــرل، والاس ــن وس ــة لأوس الكلامي

ــكلام  ــا كان ال ــس، فكل ــوري لغراي الح

مبينــاً عــى الظاهــر الســياقي فثمــة 

تعــاون بــن طــرفي الحــوار، وأمــا في 

البيئــة الاضماريــة فهــي ركــون عــن 

الظاهــر يخــرج الخطــاب الحجاجــي 

ــاً  ــؤدي تلازم ــر؛ لي ــى الظاه ــن مقت ع

ــا  ــر تقتضيه ــق معاي ــى وف ــاً ع تخاطبي

المقامــات التحاوريــة، فــا يعــد اللجــوء 

إليهــا تضحيــة بالغايــة الحجاجيــة أو 

اعدامهــا، بــل قــد يــؤدّي التخاطــب 

معظــم  في  كذلــك  الاضماري-وهــو 

ــر  ــاء قناط ــياقية- إلى بن ــدولات الس الع

تعريفيــة بمضمــون الخطــاب لا يؤديهــا 

الميــزة  وتزيــد  الظاهــري،  المعنــى 

نجــاح  عوامــل  مــن  لــه  الاضماريــة 

الحجــاج للوصــول إلى الاقنــاع)12(، خاصةً 

أنَّ الملفوظــات هــي الآلــة الوحيــدة 

التــي تعتمدهــا النظريــة الحجاجيــة 

في ترتيــب الحجــج والنتائــج، فتقــوم 

الوظائفيــة عــى معيــار البعــد الداخــي 

للغــة؛ ذلــك لأن الملفوظــات ليســت 

دخيلــة عــى اللغة، وليســت مــن قرائن 

المقــام بــل هــي ركــن مــن أركانهــا، بــل 

ــاري  ــدول الاض ــول: إنَّ الع ــن الق يمك

ـم في  يجعــل المســتمع نظــراً للمتكلّـِ

الحقــوق والواجبــات)13(، ويقــربّ النــص 

الوجهــة  ذات  الفنيــة  التعابــر  مــن 

البلاغيــة اعتــاداً عــى الاضماريــات 

التلويحيــة؛ لتحــلَّ بديــاً عــن التصريــح 

بمضمــون الخطــاب، وهــي حالــة صحية 

ــا دام  ــة م ــات الابداعي ــف الخطاب تكتن

القصــد والاقنــاع والتأثــر ليســت شرطــاً 

ــه؛ لأن  ــاً ب ــاب مصرَّح ــأتي الخط في أنْ ي

كــا  المضمــر  يفهــم  إليــه  المرســل 

تــه الكفــاءة  يفهــم الظاهــر، بعدمــا صيَّ

التداوليــة مــؤولاً للخطــاب)14( .    

للمخاطــب:  الحقيقــي  3-الحضــور 

ــة تعتمــد عــى  ــة الحجاجي ــة البني قيم

مبــدأ التحــاور الاثنينــي بــن طــرفي 

الحجــاج، وهــذا الأمــر يســتدعي أمرين 

بالطــرف  مبــاشراً  اتصــالاً  يتصــان 

المحاجــج، وهــا: الحضــور المقامــي 

وأنْ  جماعــات،  أو  أفــراداً  للمتلقــي 

ــى؛ لأن مقتــى  يكــون متوجّهــاً لمــا يتلقَّ

التحــاور أنْ يقــع بــن اثنــن يتمتــع كل 

منهــا بمقــام هــا مقــام المخاطِــب 

ومقــام المخاطَــب، ووظيفتهــا وظيفــة 

العــارض والمعــرض)15(، الأمــر الذي يمنح 
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المتلقــي أمانــة تجعلــه متوقــد الذهــن 

ســليم الحــواس يحســن الاســتماع )فــإِنَّ 

الاســتماع  يحُســن  لم  إذا  المخاطـَـب 

لم يقــف عــى المعنــى المــؤدِّي إليــه 

الخطــاب، والاســتماع الحســن عــونٌ 

للبليــغ عــى افهام المعنــى()16(، فيســهم 

ذلــك في توفــر مقدمــات الاقتنــاع لا 

الاقتنــاع نفســه لــدى شــخصية المتلقــي؛ 

بقابليــة  رهينــة  القناعــة  أنَّ  ضرورة 

النــص عــى الفهــم، وهــذه الأخــرة 

رهينــة بكفايــات المخاطــب اللغويــة 

عــى  الإصرار  إنَّ  إذ  والذهنيــة)17(، 

الاقنــاع أو التأثــر في المقــام التــداولي 

كاشــف عــن وجــود تنافــر بالاتفــاق 

ــة  ــن حال ــج وب ــه المنت ــا يطرح ــن م ب

المتلقــي إزاءه، وهــذا التنافــر يفــرض 

مواجهــة خطابيــة لغويــة تقــي لحــلِّ 

ذلــك الاختــاف)18(  

وهــذه المعايــر التــي ذكــرت ترســم 

ســيما  لا  الناجــح،  للحجــاج  ســبيلاً 

حضــور  المقاميــة  للقرائــن  كان  إذا 

فتداوليــة  الحجاجــي،  الاســتدلال  في 

دراســة  تضــع  الحجاجــي  التواصــل 

كلّ  مــع  لوجــه  وجهــاً  الحجــاج 

مقتضيــات الحقــول الدلاليــة للمنظومة 

ــا  ــى كل م ــز ع ــي تتعكّ ــة، فه التداولي

ــدارس مــن  ــدي ال ــن ي ــى ب يضــع المعن

خــال دراســة النســيج التخاطبــي في 

إطــاره النــي المتكامــل لا التجزيئــي 

ــى إلى  ــذا المعن ــا ه ــياقي، فيحدوه الس

فيهــا  وقــع  التــي  الظــروف  دراســة 

النــص؛ كي تكــون قرائــن للوقــوف عــى 

ــة؛  ــوص الابداعي ــة للنص ــة العميق البني

ولــذا يــرى عبــد اللــه صولــة أنَّ الدلالــة 

الحجاجيــة لا يمكــن أنْ نقــف عندها ما 

ــة- ملابســات  ــا في التداولي لم تدرس-ك

الخطــاب والتــي هــي :

 مَنْ؟ 

يخاطب مَنْ؟

 فيمَ؟ 

لماذا؟

الحقائــق  إلى هــذه  ــل  يتُوصَّ لا  كــا 

ــا  ــرف – ك ــل التع ــا يحص ــالفة م الس

ــى  ــاج- ع ــدة والحج ــة الجدي في البلاغ

معرفــة  أي  الاقنــاع،  كيفيــة حصــول 

الظــروف  أو  الخطــاب)19(،  مقــام 

ــة  ــت وراء صناع ــي كان ــات الت والملابس

الخطــاب.

الحجاج والاستدلال العقلي

الحجاجيــة  الخاصيــة  أنَّ  يبــدو  قــد 

في  العلائقيــة  مكوناتهــا  تســتمدُّ 

ــها  ــة نفس ــل اللغ ــن داخ ــف م التوظي

أو قــل: مــن داخــل التراكيــب اللغويــة 

ــص الحجاجــي، فيصــار إلى  المنتجــة للن

بنيــة حجاجيــة خاصــة  تشــكيلها في 
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فيــه،  التــداولي  المقــام  تتوافــق مــع 

التعبيريــة  بالأســاليب  التوســل  بعــد 

التأثــر  للســعي في خلــق جــوٍ مــن 

ــج أنْ  ــأن المنت ــن ش ــس م ــاع، فلي والاقن

يحقــق التأثــر في مقامــه الحجاجــي، 

بــل شــأنه أنْ يوفــر مقدمــات ذلــك 

التأثــر مــن خــال اســتثمار القــدرة 

الســياقية،  التراكيــب  تطويــع  عــى 

نــي مقصــود؛  تعالــق  وادخالهــا في 

ــاً  ــة باب ــارة اللغوي ــذه المه ــون ه كي تك

لتحقيــق النتيجــة المتوخــاة التــي هــي 

التأثــر، وإلا فتحقيــق النتائــج التأثيريــة 

ــد  ــة، بع ــة الابداعي ــه الحال ــر تفرض أم

الاســتعانة بالآليــات الدالــة عــى الغايــة 

الخطــاب  تصديــر  مــن  المقصــودة 

الحجاجيــة؛  الرؤيــة  عــى  المنطــوي 

كــون الحجــاج هــو الأصــل في الخطــاب؛ 

لــذا فالعلاقــات الاســتدلالية في الحريــم 

الحجاجــي الأصــل الــذي يتفــرع عليهــا 

تتفــرع عــى ســواها)20(؛  ســواها ولا 

الشــديد  الوظائفــي  التــآصر  نتيجــة 

ــر،  ــة التأث ــى خاصي ــة المعن ــن خاصي ب

فيســجل الاســتدلال والاحتجــاج حينهــا 

نمــواً مفرطــا؛ً مــا يفــر عــدم خلــو 

الــكلام أو أســاليب التعبــر والأقــوال 

مــن الأثــر الاســتدلالي)21(.

مغايــراً  المعنــى  هــذا  يبــدو  وقــد 

القياســات  في  العقــي  للاســتدلال 

التــي  الاســتدلالات  تلــك  البرهانيــة، 

المقدمــات  عــى  تراتبيتهــا  تبنــي 

يقينيــاً  المطلــوب  ليــأتي  اليقينيــة؛ 

ــا  ــة فيه ــة الحجاجي ــا، والرؤي ليقينيته

وقوالــب  مفروضــة،  لمعايــر  تخضــع 

بصحتهــا،  ومحكــوم  ســلفاً،  معــدّة 

فيكــون القيــاس الصــوري فيهــا موظفــاً 

لتلكــم النتائــج في آليــة معروفــة، وهنــا 

يتعــن الوقــوف قليــاً عــى هــذا الأمــر 

للكشــف أبعــاده التداوليــة في محاولــة 

لرفــع اللبــس الحجاجــي فيــه:

ــدان  ــه بع ــاني ل ــاس البره ــول: القي فأق

أساســيان:

وهــو  شــكله:  أو  القيــاس  -صــورة 

يعتمــد عــى  لــه  الشــكلي  الترتيــب 

وهــا  جاهزتــن،  متــن  مقدِّ وضــع 

موضــوع  مــن  مؤلفتــان  قضيتــان 

ومحمــول، إذ تســمى القضيــة الأولى 

الكــرى،  الثانيــة  الصغــرى، وتســمى 

عــى  الصغــرى  ــن  تتضمَّ حيــث 

الأصغــر(،  القياس)الحــدّ  موضــوع 

ــاً في النتيجــة،  ــذي ســيكون موضوع وال

الكبرى)الحــدّ  محمــول  أنَّ  حــن  في 

الأكــر( ســيكون محمــولاً في النتيجــة 

ــو  ــط( وه ــد الأوس ــذف ) الح ــد ح بع

ــاً وســيحذف  ــن مع ــرِّر في المقدمت المتك

ــو  ــا ه ــب إنم ــذا الترتي ــة، وه في النتيج

ــاس الشــكل الأوَّل،  ــب في ضــوء قي ترتي
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الاقناع والاستدلال الرياضي مقاربة حجاجيّة

والــذي ســأقتصر عــى بيانــه دون باقــي 

الأشــكال الثلاثــة؛ لســببين: عــدم تعلّــق 

موضــوع البحــث بتفصيــل القيــاس، 

ــرون  ولأنَّ أرســطو ومعظــم المناطقــة ي

القيــاس  أنــواع  أكــر  الأوَّل  الشــكل 

العلمــي،  والمســار  للواقــع  مطابقــة 

لــه)22(،  الأشــكال  بقيــة  ترجــع  بــل 

وقيــاس الشــكل الأوَّل هــو مــا كان فيــه 

الحــد الأوســط محمــولاً في الصغــرى 

الكــرى: في  وموضوعــاً 

كل إنسان مخلوق

كل مخلوق حادث

        كل إنسان حادث

-مــادّة القيــاس: وهــي المقدمتــان في 

أنفســهما قبــل دخولهــا في القيــاس 

المناطقــة  اشــرط  فقــد  الصــوري، 

أنْ تكــون المقدمتــان مــن المقطــوع 

إنتــاج  يحصــل  حتــى  بيقينيتهــا؛ 

أن كــذب  يــرون  القيــاس؛ لأنهــم  في 

النتيجــة  كــذب  ينتــج  المقدمتــن 

النتيجــة)23(. صــدق  وصدقهــا 

بــن  الاجــرائي  التغايــر  عــى  وعــوداً 

اللغــة الحجاجيــة واللغــة البرهانيــة، 

والغايــة  الحجاجيــة  الغايــة  بــن  أو 

معظــم  ذهــب  والتــي  البرهانيــة 

أي  بمباناتهــا،  القــول  إلى  التداوليــن 

بينهــا نســبة التبايــن المنطقيــة)24(، من 

حيــث الطبيعــة التــي عليهــا المنهجــان 

ومضمونــا؛ً  شــكلاً  متغايــران  فهــا 

منهــا  مظانهــا؛  في  ذكروهــا  لأســباب 

أنَّ الحجــاج يقتنــص التأثــر والاقنــاع 

والبرهــان يقتنــص الحــقَّ والحقيقــة، 

أنَّ  كــا  والكــذب)25(،  الصــدق  أو 

الاســتدلال عنــاصره غــر متوقفــة عــى 

ــوي،  التعــدّد والاشــراك اللفظــي والمعن

ــة  ــى مفهوم ــة المعن ــه أحدي فملفوظات

عنــد الجميــع مــن دون تثويــر خاصيــة 

التأويــل عنــد المتلقــي، عــى عكــس 

الحجــاج المرتبــط بالمقــام التعــدّدي، 

ــة،  ــاج الخطاب ــال الحج ــل مج ــا يجع م

المنطــق)26(. الاســتدلال  ومجــال 

ــي:  ــل فه ــول بالتقاب ــة الق ــا مناقش  أمَّ

صــورة  بــن  يفرقــوا  أنْ  الأوْلى  كان 

كانــت  فــإن  مادَّتــه،  وبــن  القيــاس 

التماهــي  تجــافي  القيــاس  صــورة 

بقالــب  المتقولــب  غــر  الحجاجــي 

يضفــي عليــه التحجــر أو الثبــات الــذي 

لا يقبلــه الحجــاج، فصورتــه وشــكله 

هــي بعــض القيــاس والتــي تتضمــن 

لــه،  الظاهــري  أو  الشــكلي  الجانــب 

وقــد يكــون جعلهــا في طــرف آخــر مــن 

ــه مــن الصحــة شيء، لكــن  الحجــاج في

هــذا لا يمنــع مــن القبــول بــه اعتــاداً 

ــة  ــن مطابق ــتمدة م ــه المس ــى مادّت ع

النهــوض  عــى  والقــادرة  الواقــع، 

القطــع  نحــو  الحجاجيــة  بالمســرة 
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بصحــة الدعــوى، وهذا المعنــى مطلوب 

عندهــا  فتشــكل  الحجــاج،  بيئــة  في 

مفــردة صالحــة للتطبيــق الحجاجــي 

ولا تغايــر بــن الفكرتــن مــا دامــت 

ــداولي، خاصــة أنَّ  ــق الت صالحــة للتطبي

اللغويــات اللســانية تعتمــد المســامحة 

ــع  ــا وق ــض إلا م ــتعمال ولا ترف في الاس

ــاع أو  ــام والاقن ــق الفهــم والافه في طري

التأثــر، وهــذا المعنــى غــر متحقــق في 

القيــاس البرهــاني.   

ومهــا يكــن مــن أمــر فالــذي يبــدو أنْ 

ــن المنهجــن الاســتدلاليين،  لا تقاطــع ب

البرهــاني  الاســتدلال  يقــع  أن  يمكــن 

في طريــق الاســتعمال الاجــرائي للغــة 

المانــع  فأيــن  الاســتدلالية،  الحجــاج 

مــن أن يكــون القيــاس أداةً يســتعملها 

التأثــر  إلى  للوصــول  الحجاجــي 

ــي  ــة الت ــول الغاي ــع حص ــاع؟، م والاقن

ــاني،  ــاس البره ــاني في القي ــا اللس يريده

فيغــدو واحــداً مــن أدواتــه التوظيفيــة، 

ــة  ــق للصرام ــوع المطل ــن دون الخض م

ــداولي  ــارب الت ــة، وفي هــذا التق المنطقي

المقدمــة  بــن  أرســطو:)وليس  يقــول 

ــرق في  ــة ف ــة الجدلي ــة والمقدم البرهاني

أنــه قــد يكــون مــن صنــف كل واحــد 

المبرهــن  لأن  ذلــك  قيــاس؛  منهــا 

مســتنداً  يقيــس()27(،  قــد  والســائل 

والمقاصــد  الدواعــي  إلى  حكمــه  في 

التوليفــة  بنــاء  المعــرفي في  والتلاحــم 

المؤديــة  الآليــات  عــى  الحجاجيــة 

كانــت  مهــا  الحجــاج  نجــاح  إلى 

وســائلة المعتمــدة، فيربــط بــدوره بــن 

المقدمــات والاســتنتاجات الخاصــة بكل 

والتمثيــل  والاســتقراء  الأقيســة  مــن 

ــاشر أو  ــاً للاســتدلال المب ــا ميدان بوصفه

للاســتدلال)28(. الكــرى  الأشــكال 

ــة  ــع مــن القــول بيقيني ــن المان  كــا أي

القيــاس  في  المســتعملتين  المقدمتــن 

في  صالحتــن  دامتــا  مــا  الحجاجــي 

ميدانــه؟، فــا مجافــاة بــن القيــاس 

المســتوى  حيــث  مــن  والحجــاج 

الاســتدلالي، إذ إنَّ الاســتدلال الحجاجــي 

قــد يكــون يقينيــاً برهانيــاً، وقــد يكــون 

احتماليــاً جدليــاً، أي كل قيــاس حجــاج 

العمــوم  فبينهــا نســبة  ولا عكــس، 

والخصــوص المطلــق، إذ يدخــل القيــاس 

ــون دائرتــه  ــة الحجاجيــة، فتك في اللغ

أوســع مــن دائــرة البرهــان المنتمــي 

ــاً حــن  ــان قديم ــع اليون ــا صن ــه، ك إلي

جعلــوه الموضــوع الأثــر فوضعــوه مــن 

البلاغــة في المحــلِّ الرفيــع لهــا، مفرقــن 

البرهنــة  إلى  ينتمــي  مــا  بــن  فيــه 

ــرازات  ــن الاف ــتخرج م ــو المس ــه وه من

النفســية، وبــن مــا ينتمــي إلى وســيلة 

ــة)29(،  ــة التأثيري ــاس بالطاق ــاع فيق الإقن

وهكــذا بالنســبة لأرســطو الــذي أعطــى 
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ــن متناغمــن في المســار  ــة بعدي للخطاب

الاســتدلالي منهــا مــا يكــون برهانيــاً 

ومنهــا مــا يكــون تفكيريــاً، ويعنــي 

الخطــابي  الســلوك  ذلــك  بالتفكــري 

غــر المبنــي عــى الصرامــة العقليــة 

البرهانيــة؛ ولذلــك قــال في تقســيمه 

هذا:)والاقنــاع قــد يقــع فيــه الــكلام 

قليــل،  غــر  البرهــان  جهــة  عــى 

ــك  ــر في تل ــغب الأك ــون الش ــا يك وإنّ

التفكــرات()30(.

هــذا  يؤيــد  قيــاس  ترتيــب  ويمكــن 

المثــال: في  كــا  الــرأي 

بعض الحجاج قياس عقلي 

كل قياس عقلي برهان

المقدمتــن  أخــس  تتبــع  النتيجــة 

: ن فتكــو

بعض الحجاج برهان 

إلى  يصــار  أنْ  اجرائيــاً  يمكــن  حيــث 

الاســتدلال الحجاجــي عــى الــرورات 

الممكــن  غــر  مــن  لكــن  البرهانيــة، 

الممكنات)بالمعنــى  في  البرهــان 

الفلســفي(؛ لأن الرؤيــة الأرســطية تــرى 

المســتويات  في  محصــور  البرهــان  أنَّ 

فيتعــر  العلــوم،  مــن  الضروريــة 

اســتثماره في عــالم الامــكان، في حــن أنَّ 

تنــاول البعــد الحجاجــي في الــرورات 

قــد  الــرورات  لأنَّ  ممنوعــا؛ً  ليــس 

لا تكــون برهانيــة بالمعنــى الدقيــق؛ 

ــة،  ــذاك للفكــرة الحجاجي فتخضــع حين

وقــد يكــون البرهــان كاذبــاً فيواجــه 

بالتبكيــت للكشــف عــن خطــأه)31(.

هــال  أبــو  ذكــر  فقــد  هنــا  ومــن 

العســكري في فروقــه اللغويــة قوله:) إنّ 

دلالــة البرهــان هــي: الشــهادة للمقالــة 

احضــاره  الــكلام:  ودلالــة  بالصحــة، 

ــه  ــهادة ل ــر ش ــن غ ــسَ م ــى النف المعن

ــكلام  ــض ال ــن بع ــة إلا أن يتضم بالصح

دلالــة البرهــان فيشــهد بصحــة المقالــة، 

ومــن الــكلام مــا يتضمــن دلالــة البرهان 
ــن()32( ــا لا يتضم ــه م ومن

ــاس أو  ــادّة القي ــح م ــة أنَّ مصطل خاص

مبادئــه -المشــرة إلى حقيقــة المقدمتــن 

اللتــن تؤلِّفــان القيــاس -كــا ذكــر ذلك 

ابــن ســينا في إشــاراته)33(- ينســجم مــع 

المبــادئ الحجاجيــة المشــرة إلى المعنــى 

الدراســات  في  وردت  والتــي  نفســه، 

ــر  ــتدلال ينظ ــي في الاس ــة، فه الحجاجي

ــع  ــا للواق ــث مطابقته ــن حي ــا م إليه

فيحكــم باليقــن فيهــا بنــاءً عــى ذلك، 

)مجموعــة  فهــي:  الحجــاج  في  وأمــا 

ــدات  ــكار والمعتق ــلمات والأف ــن المس م

مجموعــة  أو  أفــراد  بــن  المشــركة 

ــا  ــكل يســلم بصدقه ــة وال ــة معين لغوي

وصحتهــا()34(.

  فــا ذكــره الحجاجيــون مــن التقابــل 

ــاً، ضرورة  ــس دقيقى ــا لي الشــكلي بينه
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أنَّ المحاجــج أســر لقضيــة مهمــة جــداً 

الحجاجيــة؛  العمليــة  عليــه  فرضتهــا 

وهــو التأثــر والاقنــاع، ولا شــكَّ أنَّ هــذا 

القيــد الاجــرائي يحــدو بالمحاجــج أنْ 

ــت،  ــا كان ــر مه ــات التأث ــر مقدم يوفِّ

فــكل مــا يفــي لذلــك، ويدخــل في 

حريــم الاســتدلال الحجاجي فهو مســار 

حجاجــي يحقــق الهدفيــة المطلوبــة، 

وهــذا المعنــى يجعــل القيــاس البرهــاني 

ــي.   ــتدلال الحجاج ــة للاس ــيلة مهم وس

ولعــلَّ هــذا المعنــى هــو مــا أشــار 

ــا أنْ  ــن دع ــن ح ــد الرحم ــه عب ــه ط ل

اللســاني معتمــداً  أو  اللغــوي  يكــون 

مجالــه  في  المنطقيــة  الصياغــة  عــى 

الاجــرائي شريطــة أنْ)لا يعنــي التطبيــق 

المنطــق  لمقــولات  والأعمــى  المبــاشر 

عــى مقــولات اللغــة والانغــاق داخــل 

ــا ندعــو  ــدر م نســق صــوري معــن بق

إلى التطبيــق المحكــم والتوســيع لمجــال 

ــى  ــه حت ــر أدوات المنطــق نفســه وتطوي

في  الدلاليــة  للوقائــع  أنســب  تكــون 

ــه  ــرى في كتاب ــا ي ــاس()35(، ك ــق الن نط

علــم  وتجديــد  الحــوار  أصــول  )في 

ليــس  البرهــاني  الحجــاج  أنَّ  الــكلام( 

صوريــاً وليــس مقاطعــاً للتجريبــي بــل 

ــراه يلاحــظ ويفــرض ويحقــق شــأنه  ي

شــأن اللســاني؛ لــذا فنجــاح الفيلســوف 

ــات  ــاً بإثب ــن منوط ــان لم يك ــع البره م

الفلســفي  الخطــاب  كــون  القضايــا؛ 

مــن الخطابــات الطبيعيــة، بــل نجاحــه 

تداوليــات  عــن  بالكشــف  منــوط 

ــات  ــق لألي البرهــان بعــد توظيــف دقي

اســتدلالية غــر صوريــة)36(، مــا يعطــي 

هيمنــة لســانية للحجــاج عــى تعسّــف 

تمنــع  والتــي  البرهانيــة،  الملفوظــات 

خاصيــة  بســبب  الــدلالي  التشــظي 

الانغــاق العقــي فيهــا، فتكــون البراهين 

الحقيقيــة  النتائــج  ذات  المنطقيــة 

ــف  ــاج؛ لتخفي ــة الحج ــة إلى بلاغ بحاج

المنطقيــة  والحجــج  القيــاس  صرامــة 

إذ  الاقنــاع)37(،  طريــق  نحــو  والســر 

ــاء الحجاجــي مفاهيــم  تتماهــى في البن

ــر  ــاع والتأث ــان والاقن ــتدلال والبره الاس

ــن  ــرائي م ــاج الاج ــه الحج ــكل وج فتش

صفــات  عــى  بهــا  ويتُعــرف  جهــة، 

جهــة  مــن  الحجاجــي  الخطيــب 

ثانيــة)38(.  

كــا أنَّ علــاء المنطــق كانــوا قــد فرقــوا 

بــن الخطابــة وبــن الجــدل، فالخطابــة: 

معهــا  يمكــن  علميــة  صناعــة  هــي 

قــوا  اقنــاع الجمهــور فيــا يــراد أنْ يصدِّ

ــا الجــدل:  بــه قــدر الامــكان)39(، وأمَّ

معهــا  يقتــدر  علميــة  صناعــة  هــو 

مــات  عــى اقامــة الحجــة مــن المقدِّ

المســلمّة عــى أي مطلــوب)40(، ولا شــكَّ 

ــي هــي  ــة الحجــة الت ــاع واقام أنَّ الاقن
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مــا دلَّ بــه عــى صحــة الدعــوى)41( 

غايتــان يتبعهــا الفضــاء الحجاجــي 

ــو  ــذي ه ــاع ال ــن الاقن ــارق ب ــع الف م

ــذي  ــزام ال ــن الال ــة، وب وظيفــة الخطاب

هــو وظيفــة الجــدل؛ لأنهــم يــرون 

ــاس  ــن القي ــراً م ــرب كث أن الجــدل يق

ــاً  ــدل مقارب ــدَّ الج ــإن عُ ــاني)42(، ف البره

ــه-  ــت وظيفت ــاج ليس ــاج فالحج للحج

ــل  ــة الدلي ــان- :) إقام ــول بيرلم ــا يق ك

مــن  انطلاقــاً  النتيجــة  صــدق  عــى 

صــدق المقدمتــن، كــا هــو الشــأن 

ــل  ــو نق ــه ه ــل إنَّ هدف ــة، ب في البرهن

إلى  للمقدمــات  الممنــوح  التصديــق 

النتائــج()43(.

 ومــن هنا فقــد نصح اللغويــون بتجنبه 

ــذي  ــنَّ ال ــة، ولك ــات الاقناعي في الخطاب

يؤيِّــد مــا ذكــر أنَّ الحجــة المســتعملة في 

الحجــاج، لا تصلــح دليــاً عــى مدّعــى 

معــن إنْ لم تتصّــف بكونهــا يقينيــة 

ــتكون  ــف س ــاش، وإلّ كي ــل النق لا تقب

ملزمــة لمذهــب المحاجــج في النقــض 

ــاراة،  ــح للمب ــى تصل ــه، حت ــى غريم ع

ــة  ــن جه ــا م ــليم به ــدم التس ــع ع وم

الحكــم عليهــا بالصحــة أو المطابقــة 

ــى  ــاً ع ــض دلي ــوف لا تنه ــع س للواق

ــاس  ــة أنَّ تعريــف القي المطلــوب؛ بدلال

يجعــل نجاجــه متوقِّفــاً عــى التســليم 

متــن، أي بمــادّة القيــاس،  الكامــل بالمقدِّ

مؤلــف  قــول  بأنــه:)  عرفــوه  فقــد 

ــه  ــزم عن ت ل ــلمَّ ــى س ــا مت ــن قضاي م

ــا  ــا ه ــر()44(، فالقضاي ــول آخ ــه ق لذات

ــان تشــكلان  ــان اللت ــان اليقينيت المقدمت

مبــادئ القيــاس الأساســية، أي هــا 

يســتدعي  مــا  بصدقهــا،  المحكــوم 

ــذي  ــول الآخــر ال ــك إلى حصــول الق ذل

هــو النتيجــة المحكــوم بصدقهــا لصــدق 

مقدمتيهــا.

ومــع مــا يذهــب إليــه ديكــرو مــن 

ينتميــان  والحجــاج  الاســتدلال  أنَّ 

إلى طائفتــن متباينتــن يســمي الأول 

بنظــام المنطــق ويســمي الثــاني بنظــام 

ــوال  الخطــاب)45(، وأنَّ التسلســل في الأق

يســتند  لا  يقــول-  الاســتدلالية-كما 

عــى الأقــوال نفســها بــل عــى القضايــا 

التــي تتضمنهــا، في حــن أنَّ الوضــع 

مختلــف في الأقــوال الخطابيــة إذ يكــون 

التسلســل فيهــا مبنيــاً عــى المصــدر 

ــول  ــة الق ــى طبيع ــا أي ع ــي له الداخ

العــالم  طبيعــة  عــى  وليــس  نفســه 

المحيــل إليــه)46(، ولكنّــه لم يســتمرَّ عــى 

هــذا المســتوى التقابــي بينهــا، وذلــك 

للخطــاب  تحليلــه  في  اعتمــد  حــن 

وضعهــا  مســلمّات  عــى  الحجاجــي 

وصــار ينســج عليهــا خيــوط تحليلــه)47(، 

ــاج  ــون الحج ــف يك ــعري كي ــت ش ولي

المســلمات؟،  عــى  عنــده  مســتنداً 
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أدوات  هــي  المســلمّات  أنَّ  والحــال 

يعتمدهــا البرهــان المنطقــي في صورنــة 

قياســه، فثمــة تقابــل بــن التســليم 

المنطقــي والاقنــاع الحجاجــي، وهــذا 

ــاء  ــن عل ــره م ــرو وغ ــه ديك ــا يمنع م

اللغــة فكيــف وظفّــه في تحليلــه.  

ومــع كلِّ مــا ذكــر مــن القــدح بالقيــاس 

البرهــاني ومنعــه مــن أن يكــون ســبيلاً 

للحجــاج، فــإنَّ الــكلام يقــع في القيــاس 

المنطقــي القديــم الــذي يعتمــد الشــكل 

أو  بالمــادة  يعبــأ  ولا  الصــورة،  أو 

المقدمتــن، فــكان القيــاس الأرســطي 

شــكلياً في طبيعتــه ولا يعنيــه مــا تعــر 

مــن  مــا تحملــه  القضايــا، ولا  عنــه 

ــي  ــام المنطق ــبب أنََّ الاهت ــم، بس حك

قديمــاً بالصــدق الشــكلي للقيــاس لا 

الموضوعــي)48(، بينــا واكبــت النظريات 

ــة  ــة في مجــال التحــولات اللغوي الحديث

الحداثــة مــن نظريــات  أفرزتــه  مــا 

ــور الواســع  لســانية اســتعانت بالحض

لا  واســتعمالاتها،  اللغــة  مياديــن  في 

ســيما في التخاطــب والتواصــل واللغــة 

والتداوليــة  كالأســلوبية  النصيــة، 

والحجــاج اللغــوي الــذي وصفــه بيرلمان 

بالبلاغــة الحديثــة، فقــد ســعت نظريــة 

ــائل  ــع مس ــة إلى تطوي ــة الحديث البلاغ

ــن  ــزءً م ــون ج ــة؛ لتك ــوم الرياضي العل

التداوليــات اللســانية، ولا تمنــع مــن 

الازدواج اللغــوي بــن المنطــق والبلاغــة 

يجتمعــا  أن  دون  مــن  الحجــاج  في 

ــى  ــق ع ــل المنط ــراً عم ــاً)49(، مقت مع

تقديــم آليــات حجاجيــة تســتثمر في 

ــل  ــة أنَّ الفع ــي، خاص ــل الاقناع التواص

الحجاجــي لا يتمثــل في تشــكيل الــرأي 

وصياغتــه في قالــب حجاجــي مخصوص 

فقــط؛ ليكــون صــورة مــن القيــاس، بــل 

يعمــل عــى توفــر خاصيــة الدعــم لهذا 

ــابقاً)50(.  ــة س ــاصر مقبول ــب بعن القال

الخاتمة:

تنتــاب  شــعورية  حالــة  الاقنــاع   -

المتلقــن اعتــاداً عــى وظائفيــة التأثــر 

الاقناعــي المتوفــرة في البيئــة الحجاجية، 

فأمرهــا مــروك لشــعور المتلقــي جملــةً 

ــاً. وتفصي

- الاســتدلال والجــدل والتأثــر والبرهــان 

والاقنــاع مفاهيــم يتعــر عــى الفضــاء 

الحجاجــي التخــي عنهــا؛ لأن غيابهــا 

ســيجعل الحجــاج بــا قيمــة.

- يشــكل المتلقــي شريــكاً مهــاً لا في 

تأويــل الخطــاب فقــط، بــل في صناعتــه 

ــك. كذل

بــكل  تتوســل  الجديــدة  البلاغــة   -

مقــام  لخلــق  المتاحــة  الامكانيــات 

ــاع  ــروف الاقن ــه ظ ــر في ــي تتوف حجاج

والتأثــر.
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- القيــاس البرهــاني الأرســطي لا يقــع في 

الطــرف الآخــر مــن الحجــاج بــل يقــع 

في طولــه ويكــون خادمــاً لمخرجاتــه، 

كــا هــو المنطــق بوصفــه مــن العلــوم 

العلــوم(؛  بـ)خــادم  فســمي  الآليــة، 

ــرائي  ــن الاج ــوى التباي ــا فدع ــن هن وم

ــع  ــر الواق ــاج تغاي ــاس والحج ــن القي ب

ــوي. اللغ
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ــان،  ــد المتحــدة، بيروت-لبن ــاب الجدي دار الكت

2022م.

ــون،  ــب بروت ــاج، فيلي ــات الحج ــخ نظري -تاري

وجيــل جوتييــه، تــر: د. محمــد صالــح ناحــي 
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بروتــون،  فيليــب  التواصــل،  في  -الحجــاج 

ــي  ــد التهام ــد الواح ــبال عب ــد مش ــر: محم ت

للترجمــة،  القومــي  المركــز  العلمــي،ط1، 

2013م. القاهــرة، 

عبــد  تــر:  بلانتــان،  كريســتيان  -الحجــاج، 

ــة،  ــه صول ــد الل ــة: عب ــري، مراجع ــادر المه الق

ط2، منشــورات دار ســيناترا ، المركــز الوطنــي 

للترجمــة، تونــس، 2010م.

-الحجــاج وبنــاء الخطــاب في ضــوء البلاغــة 

ــر  ــة الن ــة الدهــري، ط1،شرك ــدة، أمين الجدي

ــدار البيضاء.1432هـــ- ــدارس، ال ــع الم والتوزي

2011م.

القديمــة(،  العربيــة  )الترجمــة  -الخطابــة 
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ــد  ــه: عب ــق علي ــه وعل ــس، حقق ــطو طالي أرس

ــروت- ــم، ب ــدوي،)د.ط(، دار القل ــن ب الرحم

ــان، 1979م. لبن

ــر:  ــرو، ت ــد ديك ــة، أزفال ــلمّيات الحجاجي -الس

الدكتــور أبــو بكــر العــزاوي، ط1، مطبعــة 

وراقــة بــال، المغــرب، 2020م.

-الفــروق اللغويــة، أبي هــال الحســن بــن 

عبــد اللــه بــن ســهل العســكري، حققــه وعلــق 

دار  ســليم،)د.ط(  ابراهيــم  محمــد  عليــه: 

ــرة،  ــع، القاه ــر والتوزي ــة للن ــم والثقاف العل

1418هـــ-1997م.

الــكلام،  الحــوار وتجديــد علــم  -في أصــول 

د. طــه عبــد الرحمــن، ط2، المركــز الثقــافي 

2000م. المغــرب،  العــربي، 

-في نظريــة الحجــاج دراســات وتطبيقــات، 

ــكيلياني  ــة، ط1، مس ــه صول ــد الل ــور عب الدكت

للنــر والتوزيــع، تونــس، 2011م.

هــال  أبي  والشــعر،  الكتابــة  -الصناعتــن، 

الحســن بــن عبــد اللــه بــن ســهل العســكري، 

تحـــ: عــي محمــد بجــاوي ومحمد أبــو الفضل 

ابراهيــم، ط1، دار احيــاء الكتــب العربيــة، 

1371هـــ-1952م. القاهــرة، 

-اللســان والميــزان أو التكوثــر العقــي، الدكتور 

الثقــافي  المركــز  ط1،  الرحمــن،  عبــد  طــه 

البيضاء-المغــرب، 1998م. الــدار  العــربي، 

-اللغــة والمنطــق بحــث في المفارقــات، الدكتــور 

حســان الباهــي، ط1، دار الأمــان، المغــرب، 

2000م.

-مــن الحجــاج إلى البلاغــة الجديــدة، د. جميــل 

حمــداوي،)د.ط(، أفريقيــا الــرق، المغــرب، 

2014م.

-المنطــق الحديــث ومناهــج البحــث، الدكتــور 

محمــد قاســم، ط2، مكتبــة الأنجلــو مصريــة، 

مصر،1372هـ-1953م

ــر، ط3،  ــا المظف ــد رض ــيخ محم ــق، الش -المنط

مطبعــة النعــان، النجــف الأشرف، 1388هـــ-

1968م.

-المنطــق والنحــو الصــوري، الدكتــور طــه عبــد 

الرحمــن، ط1، دار الطليعــة للطباعــة والنــر، 

بــروت، 1983م.

تحقيــق  أرســطو،  لمنطــق  الكامــل  -النــص 

ــة: د.  ــر، مراجع ــد ج ــور فري ــم: الدكت وتقدي

ــم، ط1، دار  ــق العج ــي و د. رفي ــرار جهام ج

الفكــر اللبنــاني، بــروت، 1999م.

2-البحوث المنشورة:
دراســة  الحجاجــي،  الخطــاب  -اســراتيجية 

ــة، د.  ــهارية العربي ــالية الاش ــة في الارس تداولي

بلقاســم دفــة، مجلــة المخَْــرَ، أبحــاث في اللغــة 

و الأدب الجزائــري، العــدد 10،2014م.

الهــادي  عبــد  وأدواتــه،  الحجــاج  -آليــات 

ــاج  ــاب: الحج ــن كت ــر الشــهري، ضم ــن ظاف ب

مفهومــه ومجالاتــه دراســة نظريــة وتطبيقيــة 

في البلاغــة الجديــدة، اعــداد وتقديــم الدكتــور 

ــب  ــالم الكت ــوي، ط1، ع ــاعيلي عل ــظ اس حاف

الأردن، 1431هـــ-2010م.  ــث،  الحدي

ــدة  ــة الجدي ــة في ضــوء البلاغ ــة العربي -البلاغ

أو الحجــاج، ضمــن كتــاب: الحجــاج مفهومــه 

ومجالاتــه دراســة نظريــة وتطبيقيــة في البلاغة 

الجديــدة، اعــداد وتقديــم الدكتــور حافــظ 

اســاعيلي علــوي، ط1، عــالم الكتــب الحديــث، 

1431هـ-2010م. الأردن، 
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الاقناع والاستدلال الرياضي مقاربة حجاجيّة

بكــر  أبــو  الدكتــور  اللغــة،  في  -الحجــاج 

العــزاوي، ضمــن كتــاب: الحجــاج مفهومــه 

في  وتطبيقيــة  نظريــة  دراســة  ومجالاتــه 

ــور  ــم الدكت ــداد وتقدي ــدة، اع ــة الجدي البلاغ

ــب  ــالم الكت ــوي، ط1، ع ــاعيلي عل ــظ اس حاف

1431هـــ-2010م. الأردن،  الحديــث، 

الريفــي،  هشــام  أرســطو،  عنــد  -الحجــاج 

في  الحجــاج  نظريــات  أهــم  كتــاب  ضمــن 

التقاليــد الغربيــة من أرســطو إلى اليــوم،)د.ط( 

إشراف حــادي صمــود، مطبعــة كليــة الآداب، 

تونــس،)د.ت( 

حبيــب  الحجاجــي،  والاســتدلال  -الحجــاج 

 ،1 العــدد  الفكــر،  عــالم  مجلــة  أعــراب، 

2001م. الكويــت،  مجلــد30، 

-الحجــاج وإشــكال التأثــر، باتريــك شــورودو، 

ــاج  ــاب: الحج ــن كت ــربي، ضم ــة الع ــر: ربيع ت

والاســتدلال الحجاجــي دراســات في البلاغــة 

ــوي،  ــاعيلي عل ــظ اس ــدة، إشراف: حاف الجدي

ط1، دار ورد الأردنيــة للنــر والتوزيــع، 2011. 

-الحجــاج والبرهــان، رشــيد الــراضي، ضمــن 

ــة  ــه دراس ــه ومجالات ــاج مفهوم ــاب: الحج كت

نظريــة وتطبيقيــة في البلاغــة الجديــدة، اعــداد 

ــوي،  ــاعيلي عل ــظ اس ــور حاف ــم الدكت وتقدي

ط1، عــالم الكتــب الحديــث، الأردن، 1431هـــ-

2010م.

-دور المخاطـّـب في انتــاج الخطــاب الحجاجــي، 

د. حســن المــودن، ضمــن كتــاب: الحجــاج 

مفهومــه ومجالاتــه دراســة نظريــة وتطبيقيــة 

في البلاغــة الجديــدة، اعــداد وتقديــم الدكتــور 

ــب  ــالم الكت ــوي، ط1، ع ــاعيلي عل ــظ اس حاف

الحديــث، الأردن، 1431هـــ-2010م.

ــاس  ــه، عب ــه وتقنيات ــح الحجــاج بواعث -مصطل

الأدب  في  أبحــاث  المخَْــرَ،  مجلــة  حشــاني، 

.2013 ،9 العــدد  الجزائــري، 

الدراســات  في  اللغــة  في  الحجــاج  -نظريــة 

الممارســة،  الاســتيعاب،  المعــاصرة،  العربيــة 

عمــر بــو قمــرة، مجلــة العاصمــة، المجلــد 

2017م. التاســع، 


